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 في القرآن الكريم ريرة ونقاء الس   يةر الإلهية بصدق النمقاصد الأوام

 حمير مطهر علي العلفي أ.
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مفهوم  احثبين الب مث، وإيضاح أسلوبه في معالجتها، لتبيانهاالقرآن  منهج بيان المقاصد الأصلية التي جاء ىهدفت الدراسة إلملخص: ال

 وإيضاح الصلاة والسلام الرسل عليهم ىلد يةبيان صدق النو ، الدعوة اليه وإيضاح تناول القرآن الكريم الهادف إلى، الصدق وارتباطه بالله

نقاء السريرة ن ع الباحث ثم تكلم، بهما الكريم عناية القرآنوبعض المواقف المتعلقة بموضوع البحث التي توضح ، في القرآن الكريمثمارها 

قرآن نقاء الباطن من خلال انشراح الصدر في ال عن م تحدثث، الإخلاص في القرآن الكريم وارتباطه بالعبادة وذكر مراتب، الإخلاصماهية فبين 

قد استعمل و ، وهي محاولة لجمع شتات الموضوع، وإيضاح العلاقة المشتركة بين القلب والفؤاد وأسلوب القرآن الكريم في معالجتها الكريم.

 :المبحث الأول  :من مبحثين وتسعة مطالب ، تكون البحثالباحث في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي بجمع كل ما له صلة بالموضوع

ربعة وثمارها في القرآن الكريم. وفيه أ، بيان صدق النية لدى الرسل عليهم السلامو ليه في القرآن إوالدعوة ، بالله مفهوم الصدق وارتباطه

الرسل عليهم  بيان صدق النية لدى: الدعوة إلى الصدق في القرآن الكريم. الثالث: مفهوم صدق النية وارتباطها بالله تعالى. الثاني: الأول  ؛مطالب

ريرة وإخلاصها وعلاقتها بالعبادات وذكر مراتبها ونقاء الباطن: المبحث الثانيوتناول  ثمار صدق النية في اليوم الآخر.: عالسلام. الراب  نقاء السَّ

ريرة: الأول : من خلال انشراح الصدر في القرآن الكريم. وفيه خمسة مطالب ريرة بالعبادات في: الثاني .الإخلاص ونقاء السَّ  علاقة إخلاص السَّ

لب وقفات قرآنية بين الق: نقاء الباطن من خلال انشراح الصدر. الخامس: مراتب الإخلاص في القرآن الكريم. الرابع: القرآن الكريم. الثالث

 .والمقترحات التي تم تقديمها في ضوء النتائج التوصيات، إضافة إلى مجموعة من أهم النتائج: وتضمنت خاتمة البحث والفؤاد.

 .القرآن الكريم ريرة.نقاء الس  ية. صدق الن. ر الإلهيةمقاصد. الأوام حية:الكلمات المفتا

The purposes of divine commands are sincerity of faith and purity  

of the Holy Qur'an 
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Abstract: This study aimed to clarify the original purposes of the Koran which the Holy Koran curriculum came to show, and 

clarify its method of treatment, and then the researcher has explained the concept of honesty and its connection with God, 

and clarify the treatment of the Holy Koran aimed to call for it, and the statement of the sincerity of the intention of the 

apostles peace be upon them and clarify its result in the Koran, and some attitudes related to the subject of research that 

clarify the care of the Koran, Then the researcher has talked about the purity of The traceability showing what is sincerity, and 

its link to worship and mentioned the ranks of sincerity in the Koran, and then talked about the purity of the heart through 

the satisfaction of the chest in the Holy Koran and clarify the common relationship between heart and Fouad and the method 
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of the Koran in addressing them, an attempt to collect the dispersion of the subject, The researcher used the descriptive 

analytical method to collect allthe relevant subject and the research consists of two topics and nine demands as follows, The 

first topic: - The concept of honesty and its association with God, and the call to it in the Koran, showing of the intention's 

sincerity of the apostles peace be upon them, and its fruits in the Koran. There are four demands, First: the concept of sincerity 

of faith and its connection with God Almighty. Second: the call for honesty in the Koran. Third: Clarifying the intention's 

sincerity of the apostles peace be upon them. Fourth: The fruits of sincerity of faith on the other day, The second topic: The 

purity of the secret and sincerity, its relationship to worship, mentioned the ranks and purity of the inside through the 

satisfaction of the chest in the Holy Koran. There are five demands, First: Sincerity and purity of the secret. Second: The 

relationship of the sincerity of the secret with worships in the Holy Koran. Third: Ranks of sincerity in the Holy Quran. Fourth: 

Purity of the subconscious through the satisfaction of the chest. Fifth: Quranic pauses between the heart and Fouad., The 

research concluded with the most important results, recommendations and indexes. 

Keywords: purposes. Divine commands. Honesty faith. The purity of thyme. The Holy Quran  

  .مقدمــــــــة

ية وأمرهم بإصلاح الطو  خلق الخلق لعبادته، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الحمد لله العزيز الوهاب

 لحسن المآب، قبل بلوغ الحساب
ً
ده بجامع القول وبينات الكتاب، وجعل إخلاصهم له شرطا  ،أرسل رسوله بالهدى وأيَّ

 : حاب أما بعدفالصلاة والسلام عليه وعلى الآل والأص

أليف وعلى مستوى البحث والت، فإن المقاصد الشرعية في العصر الحالي قد تزايد الاهتمام بها والالتفات إليها

 وعلى مستوى التدريس والتعليم والتوعية والتثقيف.، والتحقيق والتدوين

ة لعلم المقاصد على صعيد عمل، وقد كان سبب ذلك الحاجة الماسة ية الاجتهاد والاستنباط والضرورة المُلحَّ

يفها ويمكن توظ، يمكن استخدامها في الخير والمعروف، ومعلوم أن المقاصد الشرعية سلاح ذو حدين، والإفتاء والقضاء

تلاك وام، ولذلك وجب على العلماء والمتعلمين الإحاطة بهذا العلم ومعرفة محتويته ومضامينه، لجلب الشر والمنكر

ني عن الاجتهاد وت، وتدرأ عنهم الفساد والهلاك، لأنها تجلب للناس مصالحهم الحقيقية والشرعية ،أدواته وآلياته وضوابطه

 .(1)والإساءة في صدق النوايا، والتطويع في التأويل، والاستنباط التعسف في التفسير

تزامه بها نسان بالكما جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على مقاصد الأوامر الإلهية وتتبع الثمار التي يجنيها الإ 

في الدنيا والآخرة وتدفعه للتمسك بالأخذ بمضامين التوجيه الرباني وفي الوقت ذاته يتبادر إلى الذهن عواقب تدنيس النوايا 

جمع  :بالخيانة والخداع فيخسر بذلك الإنسان معظم النعم الإلهية الظاهرة والباطنة. لذى يطلق على مفهوم المقاصد

 لتحقيقها، المراد. وأما في الشرع: وهو في اللغة، مقصد
ُ
  .(2)فهي الغايات التي وُضعت الشريعة

 أقسام المقاصد: 

 : ، وعلى النحو الآتيخاصةو مقاصد إلى عامة التنقسم 

ويتحقق هذا من خلال جملة أحكام ، تحقيق مصالح الخلق جميعا في الدنيا والآخرة يهو : ةصد العاماالمق

 الشريعة الإسلامية. 

                                                                    

  (.1/7م.)4001 -هـ1241(علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادمي الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى 1)

 .3الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية ص-ن ( مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف: بدو 2)
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هي الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في مجال خاص من مجالات الحياة كالنظام و : الخاصة المقاصد

د لخص ق، و إلخ. وذلك عن طريق الأحكام التفصيلية التي شرعت لكل مجال على حدة ..الاقتصادي أو الأسري أو السياس ي.

لأصلية التي جاء القرآن لتبيانها ثمانية أمور وهى المقاصد ا: العلامة ابن عاشور في مقدمة تفسيره مقاصد القرآن فقال

 : (3)كالآتي

إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح. وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنه يقوم بتطهير القلب من  الأول:

 الأوهام الناشئة عن الإشراك.

 ل الله صلى الله عليه وآله وسلمتهذيب الأخلاق "كما جاء في الحديث الذي رواه ملك في الموطأ أن رسو  الثاني:

 ."بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب: قال

رَاكَ  : التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة. قال تعالى الثالث:
َ
اسِ بِمَا أ مَ بَيْنَ النَّ

ُ
ِ لِتَحْك

يْكَ الكِتَابَ بِالحَق 
َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ إِنَّ

نْ 
ُ
ك
َ
 ت

َ
صِيمًااللهُ وَلا

َ
ائِنِينَ خ

َ
خ

ْ
 في الغالب [101النساء: ] لِل

ً
 كليا

ً
 لكل ، وقد جمع القرآن الأحكام جمعا

ً
 في المهم فقوله تبيانا

ً
وجزئيا

مَ دِينًا: ش يء. وقوله تعالى
َ

مُ الِإسْلا
ُ
ك
َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
المراد بهما إكمال . [3 المائدة:].اليَوْمَ أ

 الكليات التي منها الأمر بالاستنباط والقياس. 

سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن الكريم القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها إلى تكوين الجماعة  الرابع:

رُوا نِعْمَ  : فقال تعالى
ُ
ك
ْ
وا وَاذ

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
صْبَحْتُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 بَيْنَ ق

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
عْدَاءً ف

َ
نْتُمْ أ

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
 اللهِ عَل

َ
ة

وَانًا
ْ
 .[103آل عمران: ]  بِنِعْمَتِهِ إِخ

صَصِ : القصص وأخبار الأمم السابقة للتأس ي بصالح أحوالهم قال تعالى الخامس:
َ
حْسَنَ الق

َ
يْكَ أ

َ
قُصُّ عَل

َ
حْنُ ن

َ
ن

وْحَيْ 
َ
افِلِينَ بِمَا أ

َ
مِنَ الغ

َ
بْلِهِ ل

َ
نْتَ مِنْ ق

ُ
نَ وَإِنْ ك

َ
ا القُرْآ

َ
يْكَ هَذ

َ
  [3يوسف: ]. نَا إِل

وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها ثم نوه بشأن الحكمة ، التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين السادس:

اءُ  : فقال تعالى
َ
 مَنْ يَش

َ
مَة

ْ
تِي الحِك

ْ
وكان حكماؤهم أفراد ، لك ش يء لم يطرق أسماع العرب من قبلوذ [962البقرة: ] . يُؤ

  : اختصوا بفرط ذكاء تضم إليه تجربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقوله تعالى
َّ

هَا إِلا
ُ
اسِ وَمَا يَعْقِل ضْرِبُهَا لِلنَّ

َ
الُ ن

َ
مْث
َ
كَ الأ

ْ
وَتِل

 .[23العنكبوت: ]. العَالِمُونَ 

ة وكذلك المحاجة والمجادل، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد، ر والتبشيرالمواعظ والإنذار والتحذي السابع:

 للمعاندين وهذا باب الترغيب والترهيب. 

الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ التصديق يتوقف على  الثامن:

 بلفظه ومتحدي لأجله بمعناه والتحدي وقع فيه. والقرآن جمع كونه معجزة، دلالة المعجزة بعد التحدي

 : مشكلة الدراسة

 في غالبية مجتمعات المسلمين، بشكل الكذب والغش والخيانة ومظاهر النفاق والرياءظاهرة وتتجلى في شيوع 

 . بات يهدد حاضر الأمة ومستقبلها، في الدنيا والأخرى، وهو ما يستوجب دراستها ووضع المعالجات لها

 : تحديد مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية نيمكو 

 مفهوم الصدق وما مدى ارتباطه بمنهج الله ومكانته في القرآن الكريم؟ ما .1

 ؟ وثمارها في القرآن الكريم.، قيمة حقيقة صدق النوايا؟ وكيف كانت لدى الرسل عليهم السلام ما .4

                                                                    

 م 4001 -هـ  1244القاهرة الطبعة: الأولى،  –( منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير: نبيل أحمد صقر الناشر: الدار المصرية 3)
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 نقاء الباطن؟  ةمراتبها وما علام بالعبادات وما االمقصود بنقاء السرائر وإخلاصها وما علاقته ما .3

 : أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى الآتي: 

 بيان مفهوم الصدق وأهميته ومدى ارتباطه بمنهج الله كما أوضحه القرآن الكريم. .1

 وثمارها في القرآن الكريم. ، إيضاح حقيقة الصدق لدى الرسل عليهم الصلاة والسلام .4

 لاصها وعلاقتها بالعبادات ومراتبها. في نقاء السرائر وإخ ءبيان ما جا .3

 إيضاح حقيقة نقاء الباطن وما ورد فيها من الأوامر في القرآن الكريم.  .2

 منهج القرآن الكريم في تنقية الجواهر والظواهر.توضيح  .1

 أهمية الدراسة: 

لله  عبيد الناسوهي ت، بأشرف غاية أنزل القرآن لأجلها علقتوالذي ي، تكمن أهمية الدراسة في أهمية موضوعها

.
ً
 وقالبا

ً
 ومن ذلك يتوقع أن تفيد على النحو الآتي:، ثم ما يترتب عليه من الفوز في الدارين قلبا

 .في غرس القيم والمعاني الإنسانية الخالدة تهطريقو ، القرآن الكريمقد تفيد في نشر الوعي بمقاصد  -

لق يوشك أن ينقرض من حياة المسلمين قد تفيد نتائج الدراسة في زيادة وعي المجتمع بقيمة الصدق كخ -

 ومجتمعات. بوما يترت، وتعاملاتهم
ً
 عليه من توثيق عرى الأخوة والروابط بين المسلمين أفرادا

من المؤمل أن تفيد نتائج الدراسة المربين والدعاة وعموم الفاعلين في تبليغ رسالتهم التربوية وتسهيل تناولهم  -

 الإيماني.و  كجزء رئيس ضمن الخطاب التربوي  واستخدام القرآن الكريم، للموضوع

الجهات المسؤولة عن المناهج والجهات التدريبية من خلال إدراج الموضوع أو أجزاء منه  الدراسة قد تفيد نتائج -

وبما يقض ي على مظاهر الغش والخداع ، ضمن المناهج الدراسية والمادة التدريبية للموظفين وجميع المواطنين

 رها من الأمراض التي يعاني منها الجهاز الإداري والمجتمع بشكل عام.والمحسوبيات وغي

من المؤمل أن تمثل الدراسة إضافة نوعية للمكتبة اليمنية والإسلامية عامة بحيث يستفيد منها الباحثون في  -

 وعموم المهتمين.
ً
 الموضوع مستقبلا

 للإصلاح ما استطاع ، فسهكشف نقائص الإنسان أمام مرآة نمن المؤمل أن تسهم الدراسة على  -
ً
فيسعى جاهدا

 
ً
 .إلى ذلك سبيلا

  .الدراسات السابقة

بعد البحث والتنقيب في الجهود السابقة للباحثين وبعد مطالعة دليل الرسائل العلمية من خلال المواقع 

 فقد عرضت كتب الرقائق والأخ، للجامعات لم أجد أي رسالة علمية كتبت في هذا الموضوع الإلكترونية
ً
 من لاق جانبا

ً
 مهما

ريرة وصلاح القلوب ومن تلك الكتب على سبيل المثال: كتاب إحياء علو الدين للغزالي: وكت مدارج  ابالحديث عن السَّ

ه في دراستي هذه أن تعرض موضوع ، وغيرها وما أتطلع إليه من بحث قرآني، والترغيب، بن القيملا السالكين  وما أعنيَّ

 الصدق في النية ونقاء ال
ٌ
 . تحليلية وصفية من جوانب عدة وهي دراسة قرآنيةسًريرة
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  .منهجية البحث

ا له صلة بجمع كل م الاستنباطي؛ المنهج الوصفي التحليلي تحقيق أهداف البحث؛الباحث في سبيل  خدماست

، وقد قام فهدادورها في تحقيق مقاصد القرآن الكريم وأه انص الدلالات التي تبرزها الآيات وبيَّ استخلا و ، بالموضوع

 الباحث بالآتي:

 والمعاصرة للوقوف على معاني الآيات. ةالاعتماد على كتب التفسير القديم .1

 أخرَّج الأحاديث الواردة معتمد .4
ً
وما جاء في البحث من غيرهما يتم تخريجه ، في ذلك على صحيحي البخاري ومسلم ا

 .من مظانه وبيان حكم العلماء عليه

 .ق القرآنية المتعلقة بالموضوعأقف على الإشارات والحقائ .3

 وثمارها في القرآنصدق النية لدى الرسل، ، و ليهإوالدعوة ، الصدق وارتباطه بالله -المبحث الأول 

الرسل  ىلدة يصدق النبيان و  الكريم في القرآن والدعوة إليه، مفهوم الصدق وارتباطه باللهيتضمن هذا المبحث 

كه طالب وهو طريق يسل، وأساس الالتجاء إلى الله تعالى، ولب العبادة، صدق روح الدينيُعدُّ ال لذى، السلامالصلاة و  عليهم

نال أرفع الدرجات عند الله تعالى، والمنافق من المؤمن، به يميز الله الخبيث من الطيب، النجاة
ُ
 ينال لذى ،وبسلوكه ت

. في شأن بعض (4)النية من ورائها مثل ما نزل من الأعمال مع عدم مباشرتها عند ثبوت صدق  العظيم في كثيرلأجر االعبد 

ذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا : قوله تعالى رض ي الله عنهم -الصحابة 
َّ
ى ال

َ
مَرْض ى وَلا عَل

ْ
ى ال

َ
عَفاءِ وَلا عَل ى الضُّ

َ
يْسَ عَل

َ
ل

حْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَا
ُ ْ
ى الم

َ
هِ وَرَسُولِهِ ما عَل

َّ
صَحُوا لِل

َ
فُورٌ رَحِيمٌ )ن

َ
هُ غ

َّ
جِدُ ما 11لل

َ
تَ لا أ

ْ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
وْكَ لِتَحْمِل

َ
ت
َ
ذِينَ إِذا ما أ

َّ
ى ال

َ
( وَلا عَل

 يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ )
َّ
لا
َ
مْعِ حَزَنًا أ فِيضُ مِنَ الدَّ

َ
عْيُنُهُمْ ت

َ
وْا وَأ

َّ
وَل

َ
يْهِ ت

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
حْمِل

َ
عليه وقول النبي صلى الله  .[29 -21: توبةال]. (14أ

 إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر( : )وسلم
ً
 ولا واديا

ً
 بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا

ً
 رقمث حدي: صحيح البخاري )إن أقواما

(4331( )2/42.) 

حبوط الأجر لكثير من الأعمال عند فساد معتقد فاعلها فتظهر حقيقة قيمة أعمالهم التي لا تساوي  يكون  كما

وا مِنْ عَمَلٍ  : الحق لأجله حيث قال .(5)ئاعند الله شي
ُ
ى مَا عَمِل

َ
دِمْنَا إِل

َ
 وَق

ً
ورا

ُ
نث نَاهُ هَبَاء مَّ

ْ
جَعَل

َ
 .[43:نالفرقا] ف

 : ربعة مطالبأوثمارها في القرآن الكريم. وفيه  وفيما يلي بيان لهذه المنزلة العظيمة.

 : بالله تعالى يةمفهوم الصدق وارتباط الن: المطلب الأول 

 : هوم الصدقمف -الفرع الأول 

 
ا
  -أولا

ا
قَ( وهو أصل يدل على قوة في الش يء قولا وغيره: الصدق لغة والصدق خلاف ، فهو مأخوذ من مادة)صدًّ

يق الملازم للصدق ؛سمي بذلك لقوته في نفسه، الكذب قوته ومنه صداق المرأة سمي بذلك ل، ولأن الكذب لا قوة له والصدَّ

 .(6)في المودة(  والصداقة مشتقة من الصدق، وأنه حق يلزم

                                                                    

 .القاهرة -بيروت -ر: دار الشروق هـ( الناش1331( في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى: 4)

 (.3/1271وهو ضمن خدمة مقارنة التفاس ي ) -هـ 1214 -الطبعة: السابعة عشر 

 .4/234، 3( لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الناشر: الهيئة المصرية المحقق: إبراهيم البسيوني ط5)

ــــــــــ( تحقيق: عبد السلام محمد هارون الناشر: 311بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  ( معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس6) هـ

 (.331/ 3هـ مادة )صدق(. )1311دار الفكر عام: 
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ا
  الصدق -ثانيا

ا
 ،ما يدل على أن هذه الفضيلة تتعدد في مجالاتها ذكر العلماء في تعريفهم للصدق: اصطلاحا

بحيث يستوي  (7)وصدق الأحوال فقالوا إن الصدق كل خبر مخبره على ما أخبر به ، وصدق الأفعال، فتشمل صدق الأقوال

 ،استواء الأفعال على الأمر: والصدق في الأعمال، استواء اللسان على الأقوال :فالصدق في الأقوال، السر مع العلانية

 .(8) استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص: والصدق في الأحوال والاعتقادات

 ولم  إذ لا يتصور أن يكون ، وتوقفه عليه، ويلاحظ من مفهوم الصدق مدى ارتباطه بالإخلاص 
ً
المرء مخلصا

 كما لا يتصور أن يكون صادق، دق النيةيتوفر لديه ص
ً
 دون سواه.  ا

 بالله تعالى:  يةارتباط صدق الن -الفرع الثاني

ل الصدق كان له حصو ، وكان ظاهره وباطنه على السواء، يتهلقد رتب الله تعالى في القرآن الكريم أن من صدقت ن

تحقق ما وعدهم به من حدوث النجاة والسعادة لهم و ، كما بين تعالى صدق وعده لرسله .الإلهي بنصره وتمكينه وتأييده

مُسْرِفِينَ : تعالى ولأتباعهم كما في قوله
ْ
نَا ال

ْ
ك
َ
هْل

َ
اءُ وَأ

َ
ش

َّ
نجَيْنَاهُمْ وَمَن ن

َ
أ
َ
وَعْدَ ف

ْ
نَاهُمُ ال

ْ
مَّ صَدَق

ُ
ا : تعالى وقوله [.1]الأنبياء:  ث مَّ

َ
وَل

مِنُونَ 
ْ
مُؤ

ْ
ى ال

َ
حْزَابَ  رَأ

َ ْ
وا  الأ

ُ
ال
َ
هُ مَا وَ  هذاق

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
هُ وَصَدَقَ الل

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ا الل

َ
  زَادَهُمْ  وَمَا عَدَن

َّ
سْلِيمًا إِيمَانًا إِلا

َ
  .[.44]الأحزاب:  وَت

فإنهم يحمدونه على ما ، كذلك أخبر القرآن عن حال المؤمنين يوم القيامة إذا من عليهم ربهم بدخول الجنة

اه، هصدقهم به من وعد بدخولها على ألسنة رسل ى لهم بما وعدهم وأنجز لهم ما منَّ
 
هِ : قال تعالىم فوف

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
وَق

اءُ 
َ
ش

َ
 ن

ُ
ةِ حَيْث جَنَّ

ْ
 مِنَ ال

ُ
أ بَوَّ

َ
ت
َ
رْضَ ن

َ ْ
نَا الأ

َ
وْرَث

َ
نَا وَعْدَهُ وَأ

َ
ذِي صَدَق

َّ
نِعْمَ  ال

َ
جْرُ  ف

َ
عَامِلِي أ

ْ
وقد أثبت القرآن الكريم  [.72]الزمر:   ال

فلا  ،في بيانه للخبر المتلقي عن الله سبحانه وأن ما يخبر به هو الحق والصدق بعينه، لتي لا تعلوها درجةدرجة الصدق ا

جْريِ : سبحانه وتعالى قالفيوجد من الأخبار ما يضاهيه في مصداقيته 
َ
اتٍ ت هُمْ جَنَّ

ُ
الِحَاتِ سَنُدْخِل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
وَال

نْ 
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
بَدًامِنْ ت

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
هِ  وَعْدَ  هَارُ خ

َّ
ا الل صْدَقُ  وَمَنْ  حَقًّ

َ
هِ  مِنَ  أ

َّ
  الل

ً
  [.144]النساء:  قِيلا

 حيث تم له الحفظ والإحكام، كتابه العزيز بالصدق في الإخبار والعدل في الأمر والنهي كما وصف الله عز وجل

لِمَتُ : تعالى بأعلى أنواع الصدق قال
َ
تْ ك مَّ

َ
  وَت

ً
ا وَعَدْلا

ً
كَ صِدْق   رَبِ 

َّ
لَ  لا لِمَاتِهِ  مُبَدِ 

َ
مِيعُ  وَهُوَ  لِك عَلِيمُ  السَّ

ْ
إن القرآن  [.111]الأنعام:   ال

الكريم ربط نزول العقوبات الإلهية على البعض من عباده كان له مسبباته ويقع من أهم تلك المسببات المخالفة الظاهرة 

 .الباطنة يةطهارة وسلامة النالتي انتفى عنها إخلاص و ، لتوجيهاته

 : الدعوة إلى الصدق في القرآن الكريم -المطلب الثاني

لقرآن ولذلك الأمر الإلهي في ا، القول إن القرآن الكريم دعي إلى التحلي بالصدق بمفهومه العام والشامل من بداهة

 : تيها كالآويمكن ذكر ، الكريم غايات وحكم تضمنتها النصوص القرآنية في مواضعه المختلفة

 : حصول المكانة الرفيعة -أولا 

وخص المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ، أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين

ادِقِينَ : تعالى والصالحين فقال وا مَعَ الصَّ
ُ
ون

ُ
هَ وَك

َّ
قُوا الل ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
سُولَ  : قال تعالىو  [.111 ]التوبة:يَا أ هَ وَالرَّ

َّ
وَمَن يُطِعِ الل

الِحِينَ  فأولئك هَدَاءِ وَالصَّ
ُّ
يقِينَ وَالش دِ  ينَ وَالصِ  بِيِ  نَ النَّ يْهِم مِ 

َ
هُ عَل

َّ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
وذلك لعلو  [.21]النساء:  رَفِيقًا أولئك وَحَسُنَ  مَعَ ال

                                                                    

تحقيق: هـ( 1012أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: ( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: 7)

  (.123/ 1)بيروت  –محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش

هـ( تحقيق: محمد المعتصم بالله 711محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية )المتوفي: ( مدارج السالكين: 8)

   (.407/ 4)هـ  1212بيروت ط: الثالثة، –البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي 
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ـئِكَ رَفِ 
َ
ول
ُ
 والله تعالى تفضل على أهل الصدق بإنعامه وإحسانه وتوفيقه فجل لهم مرتبة رفقتهم كما في قوله وَحَسُنَ أ

ً
يقا

 .(9) ولهم منزلة القرب منه إذ ذكرهم القرآن ثاني درجة النبيين، المعية معه

ا   صدق التعامل مع الله تعالى أساس قبول العمل:  -ثانيا

 : ال سبحانهفق، كما أخبر الله تعالى أن الصدق معه سبحانه أفضل ما للعبد
ٌ
عْرُوف وْلٌ مَّ

َ
 وَق

ٌ
اعَة

َ
ا ط

َ
إِذ

َ
 عَزَمَ  ف

مْرُ 
َ ْ
وْ  الأ

َ
ل
َ
وا ف

ُ
هَ  صَدَق

َّ
انَ  الل

َ
ك
َ
يْرًا ل

َ
هُمْ  خ

َّ
  [.31 ]محمد:  ل

وذكر القرآن الكريم أهل البر وأثنى عليهم بأفضل أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل 

يْسَ ا: الصدق فقال سبحانه
َّ
رِبِ ل

ْ
مَغ

ْ
رِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
ن ت

َ
بِرَّ أ

ْ
ةِ  ولكنل

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
ال

مَالَ 
ْ
ى ال

َ
ينَ وَآت ِ

بِي  كِتَابِ وَالنَّ
ْ
مَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ  علىوَال

ْ
يَتَامَى وَال

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ِ

احُب 
َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ِق
ائِلِينَ وَفِي الر   بِيلِ وَالسَّ

َ
ة

َ
لا مَ الصَّ

ا عَاهَدُوا
َ
ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذ

ُ
مُوف

ْ
 وَال

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
ابِرِينَ  وَآت سَاءِ  فِي وَالصَّ

ْ
بَأ
ْ
اءِ  ال رَّ سِ  وَحِينَ  وَالضَّ

ْ
بَأ
ْ
ذِينَ  أولئك ال

َّ
وا ال

ُ
هُمُ  كوأولئ صَدَق

قُونَ  مُتَّ
ْ
  [.177]البقرة:  ال

ا ث  بالإيمان:  يةارتباط صدق الن -الثا

: تعالى فريق مؤمن وفريق منافق فقال: م الله تعالى الناس إلى قسمينسَ يتحقق في الأعمال الظاهرة والباطنة كما ق

 ْيْهِم
َ
وْ يَتُوبَ عَل

َ
اءَ أ

َ
مُنَافِقِينَ إِنْ ش

ْ
بَ ال

 
ادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِ هُ الصَّ

َّ
هَ  إِنَّ  لِيَجْزِيَ الل

َّ
انَ  الل

َ
فُورًا ك

َ
فالصدق  [.32]الأحزاب:  رَحِيمًا غ

  .(10)كذلك لا يجتمع الصدق والكذب ، فكما لا يجتمع الإيمان والنفاق، أساس الإيمان والكذب أساس النفاق

ا   سبيل النجاة: ية صدق الن -رابعا

معنى وهذا ال، جاته وسعادتهلأن في ذلك ن، وليس للإنسان ش يء أنفع من صدقه مع ربه في جميع أقواله وأموره

ويتحرى دق وإن الرجل ليص، وإن البر يهدي إلى الجنة، إن الصدق يهدي إلى البر": بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

يتحرى و  وإن الرجل ليكذب، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، حتى يكتب عند الله صديقاالصدق 

فلا ينال درجتها كاذب في قوله ، فالحديث جعل الصدق مفتاح الصدقية ومبدأها .(11) "يكتب عند الله كذاباحتى  الكذب

 أو فعله. 

ا   : ياتحصول البركة في صدق الن -خامسا

لم أن كما بين النبي صلى الله عليه وس، وكذبهما يمحق هذه البركة، ن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهماإ

يار ما لم يفترقا": ن يحل البركة في بيعهما وكذبهما يمحق هذه البركة فقالصدق المتبايعي
َ
عان بالخ فإن صدقا وبينا  ،البيَّ

  .(12) "وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، بورك لهما في بيعهما

                                                                    

 (.4/407( مدارج السالكين: لابن القيم )9)

  (.4/407( مدارج السالكين: لابن القيم)10)

 0 ٧٧١١( ص ٤٩٠٦( صحيح البخاري كتاب الأدب باب قوله تعالى )يا أيها الذين امنوا اتقوا الله( رقم )11)

  .313( ص 4034( صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع رقم )12)
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ا   : ياتالبتلاء والمتحان لصدق الن -سادسا

دق فيثبت المؤمن الصا، حدوث البلاء والاختبارجعل القرآن الكريم الصدق علامة تمييز وتمحيص للناس عند 

 قراه الصبر، وينكشف الكاذب
ٌ
أما الكاذب فلا يملك من الزاد ما يقوت عند ، ذلك أن المؤمن يعلم أن زمن البلاء ضيف

 البلاء. 

حَسِبَ آلم  : قال تعالى
َ
اسُ  أ نْ  النَّ

َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
نْ  يُت

َ
وا أ

ُ
ا يَقُول  يُفْتَنُونَ وَ  آمَنَّ

َ
بْلِهِمْ وَهُمْ لا

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ا ال تَنَّ

َ
دْ ف

َ
ق
َ
  ل

َ
يَعْل

َ
ل
َ
هُ  مَنَّ ف

َّ
 الل

ذِينَ 
َّ
وا ال

ُ
مَنَّ  صَدَق

َ
يَعْل

َ
اذِبِينَ  وَل

َ
ك
ْ
الإيمان الذي لا ، ومن أعظم علامات الصدق ودلائله في القرآن الكريم [.3 -4]العنكبوت:  ال

ابُوا  :قال تعالى، تخالطه ريبة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس
َ
مْ يَرْت

َ
مَّ ل

ُ
هِ وَرَسُولِهِ ث

َّ
ذِينَ آمَنُوا بِالل

َّ
مِنُونَ ال

ْ
مُؤ

ْ
مَا ال إِنَّ

هِ 
َّ
فُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الل

ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
ئِكَ  وَجَاهَدُوا بِأ

ََٰ
ول
ُ
ونَ  هُمُ  أ

ُ
ادِق   [.11 :الحجرات] الصَّ

ن هجروا ما تحبه أنفسهم من الديار والأوطان كما أثنى الله سبحانه على عباده الذين أوذوا في سبيله والذي

 ،رغبة في الله ونصرة لدينه أنهم هم الصادقون الذين عملوا بمقتض ى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة، والأموال

 : قال تعالىف
ُ
مْوَالِهِمْ يَبْتَغ

َ
رِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأ

ْ
خ
ُ
ذِينَ أ

َّ
مُهَاجِرِينَ ال

ْ
رَاءِ ال

َ
فُق

ْ
هُ لل

َ
هَ وَرَسُول

َّ
هِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ الل

َّ
نَ الل  مِ 

ً
ضْلا

َ
 ونَ ف

ئِكَ 
ََٰ
ول
ُ
ونَ  هُمُ  أ

ُ
ادِق   [.3]الحشر:  الصَّ

ا   مقامات الصدق في القرآن الكريم:  -سابعا

و ما كان وه، بينت أن الصدق حق ثابت متصل بالله تعالى موصل إليه ة مقاماتتعلق الصدق في القرآن بخمس

رَجَ صِدْقٍ : تعالى قال (.13) من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدارين لهبه و 
ْ
رِجْنِي مُخ

ْ
خ
َ
لَ صِدْقٍ وَأ

َ
نِي مُدْخ

ْ
دْخِل

َ
بِ  أ ل رَّ

ُ
وَق

صِيرًا انًا نَّ
َ
ط

ْ
دُنكَ سُل

َّ
ي مِن ل

 
دق في وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان ص [.30]الإسراء:  وَاجْعَل لِ

خِرِينَ : قال تعالى الآخرين
ْ

ي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآ
 
 فامتن سبحانه عليه وعلى الصالحين المرسلين فقال [.32]الشعراء:  وَاجْعَل لِ

ا: تعالى هُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّ
َ
نَا ل

ْ
حْمَتِنَا وَجَعَل ن رَّ هُم مِ 

َ
، قدم صدق ومقعد صدق وبشر عباده بأن لهم عنده [.10 ]مريم: وَوَهَبْنَا ل

وْحَيْنَا  : تعالى فقال
َ
نْ أ

َ
اسِ عَجَبًا أ انَ لِلنَّ

َ
ك
َ
هِمْ  إلىأ دَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِ 

َ
هُمْ ق

َ
نَّ ل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
رِ ال

 
اسَ وَبَشِ نذِرِ النَّ

َ
نْ أ

َ
نْهُمْ أ   رَجُلٍ مِ 

َ
 الَ ق

افِرُونَ 
َ
ك
ْ
سَاحِرٌ  هذا إِنَّ  ال

َ
بِينٌ  ل   [.4]يونس:  مُّ

اتٍ وَنَهَرٍ : تعالى قال قِينَ فِي جَنَّ مُتَّ
ْ
قْتَدِرٍ إِنَّ ال فالآيات السابقة ذكرت  [.11 -12]القمر:  فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

 مقعد الصدق. ، قدم الصدق، لسان الصدق، الصدق خرجم، مدخل الصدق: مقامات رفيعة للصدق والصادقين هي

فالمدخل والمخرج يشيران إلى البدء والانتهاء ، حسن العاقبة وعظيم العطاء مع علىوهذه المواضع الخمسة تج

سان الصدق هو ل وكذلك، كانت العاقبة عظيمة ؛فإذا كان البدء والختام بالله وفي سبيل الله وابتغاء مرضاته، في كل ش يء

يقدمون على الله تعالى يوم  ،به عملٍ و  مل ما قدمه الناس من إيمانٍ وقدم الصدق تش، لثناء الحسن على أهل الصدقا
َ
ف

ه وأما مقعد الصدق فهي الجنة عند اللصلى الله عليه وسلم  القيامة لينالوا الجنة جزاء ذلك العمل الصالح أسوة بالنبي

 .(14)تبارك وتعالى 

 السلام:  الصلاة الرسل عليهم ىالنوايا لد بيان صدق -المطلب الثالث

 ،فهم صفوة البشر الذين استأمنهم الله سبحانه على وحيه وكتبه، الصدق من أهم ما يتصف به رسل الله تعالى

  .الصادقون في أنفسهم ومع من سواهم

                                                                    

  (. 4/407( مدارج السالكين: لابن القيم)13)

هـ  1207 -بيروت ط: الثالثة –هـ( الناشر: دار الكتاب العربي 133( الكشاف: محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفي: 14)

(4/327.)  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura54-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura54-aya55.html
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بلغ حتى دق كل مالسلام أنه بلغ في الص الصلاة وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الحكيم عن نبيه يوسف عليه

يقُ : تعالى صديقا قالسمي  دِ  هَا الصِ  يُّ
َ
 أ
ُ
وصاحبها تحقق لديه ، ودرجة الصديقية هي أعلى درجات الصدق [.22]يوسف:  يُوسُف

ذِي جَاءَ : ىقال تعال، فيكون من الذين جاءوا بالصدق، صدق القلب واللسان والجوارح مع كمال الانقياد لله ورسوله
َّ
وَال

دْقِ  قَ بِهِ  بِالصِ  قُونَ  أولئك وَصَدَّ مُتَّ
ْ
  [.33]الزمر:  هُمُ ال

كِتابِ إِبْراهِيمَ : تعالى وكما وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه كان صديقا في قوله
ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
وَاذ

ا بِيًّ
َ
يقًا ن هُ كانَ صِدِ    .يوب الله وآياته وكتبه ورسلهوذلك لمبالغة صدقه وكثرة ما صدق به من غ [.21]مريم:   إِنَّ

كِتَابِ إِدْرِيسَ : تعالى ونظير ذلك ما أخبر به القرآن عن نبي الله إدريس عليه السلام في قوله
ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
هُ  وَاذ انَ  إِنَّ

َ
 ك

يقًا ا صِدِ  بِيًّ
َ
كِتَابِ : لفقال عز وج، وأثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام لصدقه في وعده [.12]مريم:  ن

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
وَاذ

هُ  إِسْمَاعِيلَ  انَ  إِنَّ
َ
ا ك بِيًّ

َ
 ن

ً
انَ رَسُولا

َ
وَعْدِ وَك

ْ
 وإكراما له [.12]مريم:  صَادِقَ ال

ً
 .وذلك تشريفا

 ، ومن خلال استعراض القرآن لصدق الأنبياء تناول وصف جوانب الصدق ومجالاته 
ً
ر الظاه، لكل ش يء شاملا

 لظواهر والبواطن صفة رئيسية لحملة الرسالات وهيا صفة الأنبياء عليهم السلام. وبذلك كان صدق ا، والباطن

 : الآخر اليوم ثمار صدق النوايا في -المطلب الرابع

توجيهات يضاح عقوبة من لم يلتزم بإمع ، أوضح الله تعالى الثمار المترتبة على التزام الإنسان بدعوته إلى الصدق

 : تية إليه على النحو الآويمكن الإشار ، القرآن الكريم

 جزاء الصادقين في الآخرة:  -أولا 

هُ وثواب الصادقين يوم القيامة ، بين الله تعالى الثمار المترتبة التي جعلها على الصدق
َّ
الَ الل

َ
يَوْمُ يَنْفَعُ  هذاق

هُمْ 
ُ
ادِقِينَ صِدْق هُمْ  الصَّ

َ
اتٌ  ل جْرِي  جَنَّ

َ
حْتِهَا مِنْ  ت

َ
نْهَارُ  ت

َ ْ
الِدِ  الأ

َ
بَدًا فِيهَا ينَ خ

َ
يَ  أ هُ  رَض ِ

َّ
لِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا عَنْهُمْ  الل

َ
فَوْزُ  ذ

ْ
 ال

عَظِيمُ 
ْ
ادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ليَ : وقال سبحانه [.111]المائدة: ال لَ الصَّ

َ
لِيمًا سْأ

َ
ابًا أ

َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك
ْ
عَدَّ لِل

َ
فجزاء الصادقين  [.3]الأحزاب: وَأ

يْهِمْ  : قال عز وجل، عند الله تعالى من جنس عملهم
َ
وْ يَتُوبَ عَل

َ
اءَ أ

َ
مُنَافِقِينَ إِن ش

ْ
بَ ال

 
ادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِ هُ الصَّ

َّ
يَجْزِيَ الل

 
 لِ

هَ  إِنَّ 
َّ
انَ  الل

َ
فُورًا ك

َ
حِيمًا غ  [.32]الأحزاب:  رَّ

ا   عاقبة المكذبين في الآخرة:  -ثانيا

بحانه ما يلحق بالمكذبين من سوء المثوى فتسوء وجوههم بسبب وفي مقابل جزاء الصادقين يوم القيامة ذكر س

 : كذبهم على الله تعالى فقال سبحانه
ٌ
ة سْوَدَّ هِ وُجُوهُهُم مُّ

َّ
ى الل

َ
بُوا عَل

َ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
رَى ال

َ
قِيَامَةِ ت

ْ
يْسَ  وَيَوْمَ ال

َ
ل
َ
مَ  فِي أ وًى  جَهَنَّ

ْ
 مَث

رِينَ  بِ 
َ
مُتَك

ْ
ل
 
  [.20]الزمر:  لِ

وذلك  ،ة المرسلات على عشرة مواضع توعد الله تعالى فيها المكذبين بالهلاك والعذاب الشديدكما اشتملت سور 

بِينَ في الآية الكريمة التي تكررت عشر مرات في هذه السورة فقال 
 
ذِ
َ
مُك

ْ
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِل

 [.11]المرسلات:  

 يمكن القول في نهاية الحديث عن الصدق أن الأمر بصدق الن
ً
يعد أحد المغانم العظيمة لا يخسرها إلا ، يةأخيرا

ه في جميع أموره فوق ما يعطي غيره من، من ظلم نفسه
َ
ل مؤمن وفي ذلك بالغ الحث لك، الناس فالله تعالى يعطي من صدق

 حتى يأتيه اليقين من رب العالمين.، أراد وجه الله تعالى على التزام صدق الظاهر والباطن

 : ئر في القرآن الكريم وفيه خمسة مطالبنقاء السرا -المبحث الثاني

ويمكن إدراك هدف القرآن الكريم من خلال وسائله المتعددة لتخلية السرائر من كل الشوائب التي تحول بينها 

ر من والس: مأخوذة من مادة سرر : السريرة في اللغة: وهنا نذكر المدلول اللغوي للسرائر، وبين الانتقاء بالوحي الإلهي



 م9312/ أكتوبر -هـ1111 /صفر( 3)العدد ( 1)ث التربوية والإنسانية ــ المجلد مجلة مركز جزيرة العرب للبحو 

  حمير مطهر علي، العلفي (333)  مقاصد الأوامر الإلهية بصدق النية ونقاء السّريرة في القرآن الكريم

 

خفىالأسرار ا
ُ
 من: رجل سري : ويقال .وجمعها سرائر، والسريرة مثله، وجمعه أسرار، لتي تكتم وت

ً
قوم  أي يصنع الأشياء سرا

 ، تظهر وتبدو: أي [10]الطارق:  )يوم تبلى السرائر(: قال تعالى .(15)سريين
ً
.وعلى ذلك (16)ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا

ه الإنسان في نفسه من العقائد والنيات وما يخفيه من أعمال الجوارح وهو ما : يكون المعنى الاصطلاحي للسرائر هو يكنُّ

.)فإن الله (18).وجاء في وصية الفاروق رض ي الله عنه لأبي موس ى الأشعري في القضاء (17)معنى يقترب إلى المعنى اللغوي للسر

 .(19)ودرأ بالأيمان والبينات (، تولى منكم السرائر

 . (20): القرآن بها في الأعمال الباطنة وهي كما يليومن الأمور التي اعتنى 

ة تضمنت آياته ما يكفل استقام: تعلقت به سعادة العباد في الدارين وقد، إن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد -1

 الظاهر والباطن.

ركم وأموالكم إلى صو إن الله لا ينظر : )صلى الله عليه وسلمولما كان مراد الله من العباد صلاح قلوبهم لقول النبي 

. فقد ظهرت عناية الله تعالى في كتابه الكريم بإصلاح تلك المضغة ومنعها من ( 21)(ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك

 أو الانشغال بما يحيدها عن مسارها وغايتها التي خلقت لأجلها.، الاعوجاج والانحراف

 كشف خبايا نواياهمو ، عناية القرآن ببيان شأن النفاق وذكر أحوال المنافقين -4

 .حتى خصص لذلك سورة باسمهم هي سورة )المنافقون(، ودحض مزاعمهم وتفنيد ادعاءاتهم في كثير من الآيات

به سلامة  إذ إن هذا الكتاب العزيز ارتبطت، ولا يشك عاقل في أن أحكام النفاق والمنافقين تنطبق على أمثالهم في كل عصر

 .(22)حتى يرث الله الأرض ومن عليها  السلوك الاجتماعي على مر الأزمان

ومن  ،تنوع الأسلوب القرآني في العناية بنوايا العباد بين الأمر والنهى والترغيب والترهيب وبين التخلية والتحلية -3

 .(23)ذلك ما يلي 

 ، الدعوة إلى كظم الغيظ والتحلي بالعفو ومقابلة السيئة بالحسنة -أ

لاع الله على ما فياتذكير العباد ب -ب ِ
 
 ، قلوبهم وابتلائه لسرائرهم ط

 لِيَعْبُدُوا ال) كما في الآية الكريمة، الدعوة إلى الإخلاص في القول والعمل وإعلاء شأن المخلصين -ج
َّ

مِرُوا إِلا
ُ
هَ وَمَا أ

َّ
ل

ينَ  ِ
هُ الد 

َ
لِصِينَ ل

ْ
 [.1]البينة:  (مُخ

                                                                    

بيروت  -دار إحيــاء التراث العربي  -1ط-: محمــد عوض مرعــبالمحقق -محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصــــــــــــور : ( تهــذيــب اللغــة15)

 .(14/401) ،م40014

ـــــــــــــ(تحقيق: ســامي بن محمد 772( تفســير القرآن العظيم: أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــ ي البصــري ثم الدمشــقي )المتوفى: 16) هـ

 (.3/372هـ)1240 -4ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع -سلامة

(، وروح المعاني في تفســـــــير القرآن العظيم والســـــــبع المثاني لأبي الفضـــــــل 3/211لمحمد بن يوســـــــف أبي حيان الأندل ـــــــ ي ) -ط ( البحر المحي17)

 (.30/142شهاب الدين السيد محمود الألوس ي البغدادي المجلد العاشر )

 .413 411/  4: تاريخ الاسلام) ( هو أبى موس ى الاشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليماني الصحابي المشهور، انظر18)

الطبعة:  -مصــــــــــــر  –الناشــــــــــــر: دار المعارف  -المحقق: الســــــــــــيـد أحمـد صــــــــــــقر  -تـأليف: أبو بكر محمـد بن الطيـب البـاقلاني -( إعجـاز القرآن 19)

 (1/120م )1117الخامسة، 

 (.1/20) -هـ1240السعدي )لطبعة: الأولى  ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله20)

  2/1132( ٤٦٤٦( كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله حديث رقم ) 21)

 (. 4/312( ظلال القرآن: سيد قطب )22)

شاملة/أبو ياسر ه أعده لل2/1211الزرقاء، ط -ه( الناشر: مكتبة المنار، الأردن1231المتوفي: ( المنهج الحركي: منير محمد الغضبان)23)

 (1/112الجزائري)
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 الرياء وذمه والتحذير من الوقوع فيه -د
ُ
بذ

َ
هَا :قال عز وجل، ن يُّ

َ
ى  يَا أ

َ
ِ وَالأذ

مَن 
ْ
م بِال

ُ
اتِك

َ
 صَدَق

ْ
وا

ُ
بْطِل

ُ
 ت
َ
 لا

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ال

اس اء النَّ
َ
هُ رِئ

َ
ذِي يُنفِقُ مَال

َّ
ال
َ
 [.422]البقرة:  ك

الصدر والنفس والتي احتلت مساحة واسعة من ، القلب: العناية بالمفردات الدالة على باطن الإنسان مثل -ه

أما في يوم القيامة فإنه تنكشف الأسرار وتنتهك ، بخلاف ظاهرهمفردات القرآن لأن باطن الإنسان يكون 

 .(24)ويظهر ما في البواطن، الأستار

 وفيه فروع:  الإخلاص ونقاء السرائر  -المطلب الأول 

طيب بالإخلاص يو ، وبه يرجى قبول العمل ويكون قوامه، وسبب حياة القلب والفؤاد، الإخلاص هو طهور للسرائر

  كما، الباطن والظاهر
ً
 عزيزا

ً
 وذلك بمداومة، يتطلب من الإنسان مجاهدة الأنفس ودفع حظوظها، يعد الإخلاص مسلكا

ق أي ليس للنفس ولا للهوى ميل إلى تحقي الفضيلة. كمابيان لتلك  مطلبوفي هذا ال، النظر إلى علو الغاية وشرف المراد

ي جاء التعبير القرآن ات والهواء يخسران الآخرة.ومن المعلوم أن متبعي الشهو ، حظ من حظوظ النفس ورغباتها وأهوائها

 ، في حديثه عن فضيلة الإخلاص على ذكر حالين
َ
( وقوله )مٌ فتارة عبر القرآن بقوله )مخل

ً
صٍ صا

َ
فيهما وتارة  ين( بفتح اللامخل

 بقوله )مٌ 
َ
( وقوله )مُ خل

ً
 ، ين( بكسر اللام فيهماصِ خلِ صا

 مفهوم الإخلاص:  -الفرع الأول

 
ا
 الإخلا  -أولا

ا
 : ص لغة

َ
 مأخوذ من مادة )خ
َ
والخِلاص ما أخلصته .(25) وهو أصل يدل على تنقية الش يء وتهذيبه ص(ل

  : قال تعالى والخالص من الألوان ما صفا ونصع، النار من الذهب والفضة
ً
عِبْرَة

َ
عَامِ ل

ْ
ن
َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ك
َ
م وَإِنَّ ل

ُ
سْقِيك

ُّ
ا ن مَّ ونِهِ  فِي مِ 

ُ
 بُط

رْثٍ  بَيْنِ  مِن
َ
بَنًا مٍ وَدَ  ف

َّ
الِصًا ل

َ
ا خ

ً
ارِبِينَ  سَائِغ

َّ
لش

 
 ومنه سورة الإخلاص: صوالمخلِ  [.22]النحل:  لِ

ً
لأنها  ؛الذي وحد الله تعالى خالصا

 .خالصة في صفاة الله تعالى وتقديسه

 
ا
  -ثانيا

ا
 ويشمل ذلك تصفية السر .(26))القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده( : هو الإخلاص اصطلاحا

لا  ويعد الإخلاص ستر بين العبد وربه، والقول والعمل وتخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته من رياء وشرك

 . (27) يعلمه ملك فيكتبه شيطان فيفسده ولا هوى فيميله

ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِي : قال تعالى هُ الدِ 
َ
لِصِينَ ل

ْ
هَ مُخ

َّ
 لِيَعْبُدُوا الل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
 وَمَا أ

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة

َ
لا لِكَ  مُوا الصَّ

ََٰ
مَةِ ا دِينُ  وَذ يِ 

َ
ق
ْ
  ل

ن علاقة الإخلاص بالسرائر تكمن في معاهدة القلب والنفس البشرية قبل العمل أومن خلال ما سبق يمكن القول  [.1]البينة: 

 ، بتغاء وجه الله تعالىوإثنائه وبعده حتى تتجرد السرائر من القيام بأعمال ظاهرة وباطنة إلا أن تكون ا

 نقاء السرائر مضمون الخطاب القرآني. -الثانيالفرع 

جاءت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله تعالى في ثلاثة مواضع في سورة واحدة في القرآن 

هَ : قال تعالى، الكريم
َّ
اعْبُدِ الل

َ
حَقِ  ف

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
ا أ ينَ  إِنَّ هُ الدِ 

َّ
لِصًا ل

ْ
نْ  وقال سبحانه [.4]الزمر:  مُخ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ي أ

 
لْ إِنِ

ُ
ق

ينَ  هُ الدِ 
َّ
لِصًا ل

ْ
هَ مُخ

َّ
عْبُدَ الل

َ
هُ دِينِي [.11]الزمر:  أ

َ
لِصًا ل

ْ
عْبُدُ مُخ

َ
هَ أ

َّ
لِ الل

ُ
وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم  [.21]الزمر:   ق

                                                                    

( مفاتيح الغيب المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي: دار إحياء التراث 24)

 (34/423هـ ) 1240 -4ط/ -العربي 

 (.403/ 4( مقاييس اللغة: لابن فارس )25)

 0( ٤٦/ 1والفروق اللغوية: لأبي البقاء الكفوي )( الكليات معجم في المصطلحات 26)

 .( ٦/334) هـ( الناشر: دار المعرفة بيروت101أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي )المتوفي: ( إحياء علوم الدين: 27)
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 مع النعمة ، ن موحديدخل فيه بالتبعية كل مؤم
ً
فالآيات المتقدمة أفادت بوضوح اشتراط الإخلاص في العبادة تناسبا

ويتحقق الإخلاص في العبادة بأن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك  المتمثلة في إرسال محمد، الكبرى بالحق

لْ  : تعالى المنهي إرضاء لله تعالى أي بقصد الامتثال كما في قوله
ُ
فِينَ  ق

 
لِ
َ
مُتَك

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 [.32]ص:  مَا أ

 لرضاه وامتثالا لأ ، بأن يعبد الله لأجله، كما يدخل في المفهوم السابق إخلاص المؤمن الموحد في عبادة ربه
ً
مره أي طلبا

ويلاحظ عند تأمل المواضع الثلاثة التي سبقت الإشارة  .(28) بحيث لا يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة، سبحانه

 من ، إليها
ً
ورودها في سورة واحدة من السور المكية وفي ذلك دلالة على مزيد عناية واهتمام بأمر إخلاص العبادة لله بدءا

ور رت مزيدا من صوبالنظر إلى كون سورة الزمر مكية فإن الفترة المكية أظه، الذي هو الأسوة الحسنة لكل مؤمن النبي

 الشرك التي عادت دعوة الدين الخالص. 

 : إخلاص السرائر بالعبادات في القرآن الكريم علاقة -الثانيالمطلب 

هى عن الشرك ون، ربط البيان القرآني بين قبول أعمال العباد وبين كونها خالصة لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته

 ،و صلاح الأعمال مع خلوصها من أدنى شائبة تصرفها عن شرف الغاية العظيمةبل جعل رجاء لقائه سبحانه ه، بكل صوره

 ٌهٌ وَاحِد
ََٰ
مْ إِل

ُ
هُك

ََٰ
مَا إِل نَّ

َ
يَّ أ

َ
مْ يُوحَىَٰ إِل

ُ
ك
ُ
ل
ْ
رٌ مِث

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ لْ إِنَّ

ُ
مَنْ  ق

َ
انَ  ف

َ
اءَ  يَرْجُو ك

َ
هِ  لِق يَعْمَلْ  رَبِ 

ْ
ل
َ
  ف

ً
  صَالِحًا عَمَلا

َ
رِكْ  وَلا

ْ
هِ رَ  عِبَادَةِ بِ  يُش  بِ 

حَدًا
َ
 : وقد بينت الآيات القرآنية في حديثها عن الإخلاص ملامح مهمة يمكن عرضها كما يأتي [.110]الكهف:  أ

 : دعوة القرآن الكريم إلى إخلاص الدين لله تعالى -الفرع الأول

، مصروفة لغيره عبادةسبحانه كل  ورد، يربط القرآن الكريم بين عبادة الله تعالى والإخلاص ارتباطا وثيقا لقبولهما

قِسْطِ  ا بالخسران المبينؤو قد حبط أجر فاعليها وبا
ْ
ي بِال مَرَ رَبِ 

َ
لْ أ

ُ
قِيمُوا ق

َ
مْ  وَأ

ُ
لِ   عِنْدَ  وُجُوهَك

ُ
لِصِينَ  وَادْعُوهُ  مَسْجِدٍ  ك

ْ
 مُخ

هُ 
َ
ينَ  ل مَا الدِ 

َ
مْ  ك

ُ
ك
َ
عُودُونَ  بَدَأ

َ
هذه العبادة ولا تتحقق هذه الاستقامة إلا  ويقوم منهج القرآن على الاستقامة في [.41]الأعراف:   ت

 بصحة المسار إلى الغاية المتمثلة في الإخلاص لله تعالى فإنه سبحانه لا يتقبل العمل حتى يجمع ركيزتين. 

افقا للشريعة.: الأولى -1  مو
ا
 أن يكون صوابا

 من الشرك.: الثانية -9
ا
 أن يكون خالصا

الى خلال التذكير بالنعم وما ينعم به سبحانه على الناس من وقد جاءت دعوة القرآن إلى إخلاص الدين لله تع

 .(29)الرزق مما يعد من أهم عوامل التذكير بالإنابة 

ا ۚ: قال عز وجل
ً
مَاءِ رِزْق مْ مِنَ السَّ

ُ
ك
َ
لُ ل زِ 

َ
مْ آيَاتِهِ وَيُن

ُ
ذِي يُرِيك

َّ
رُ  وَمَا هُوَ ال

َّ
ك
َ
  يَتَذ

َّ
لِ  مَنْ يُنِيبُ  إِلا

ْ
هَ مُخ

َّ
ادْعُوا الل

َ
هُ صِ ف

َ
ينَ ل

افِرُونَ 
َ
ك
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ينَ وَل  [.12 -13غافر: ] الدِ 

كذلك جاء الإخلاص في القرآن مرتبط بذكر صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى فبدلالة واضحة على علو شأن 

 .وأن صفات الكمال لله سبحانه تستوجب من المخلوق إخلاص الدين كله له، الإخلاص
ََٰ
 إِل

َ
حَيُّ لا

ْ
ادْعُوهُ هُوَ ال

َ
 هُوَ ف

َّ
هَ إِلا

ينَ  هُ الدِ 
َ
لِصِينَ ل

ْ
حَمْدُ  مُخ

ْ
مِينَ  ال

َ
عَال

ْ
هِ رَبِ  ال

َّ
ومن خلال ما سبق يمكن القول أن قبول الأعمال ترتبط بالإخلاص  [.21]غافر:  لِل

 
ً
 وثيقا

ً
ؤاخذ من لمخلصين ويفيعظم الله تعالى أجر وجزاء ا، وفي الوقت ذاته فإن الجزاء الإلهي سيكون وفق ذلك، ارتباطا

ورًا، انتفي الإخلاص عن العمل
ُ
نث نَاهُ هَبَاءً مَّ

ْ
جَعَل

َ
وا مِنْ عَمَلٍ ف

ُ
ىَٰ مَا عَمِل

َ
دِمْنَا إِل

َ
 [43]الفرقان:  وَق

                                                                    

 –: الدار التونسية للنشر هـ( الناشر1313محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التون  ي )المتوفى: ( التحرير والتنوير: 28)

  .313المجلد التاسع صهـ  1132تونس سنة النشر: 

 (.42/102( التحرير والتنوير: لابن عاشور )29)
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 : الإخلاص سبيل النجاة عند نزول المصائب -الفرع الثاني

وال العباد لا تخص بحال وزمان دون أظهر القرآن الكريم بجلاء أن فضيلة الإخلاص لا بد من تحققها في سائر أح

بَةٍ وَ  : قال تعالى آخر ِ
ي 
َ
كِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ ط

ْ
فُل

ْ
نْتُمْ فِي ال

ُ
ى إِذا ك بَحْرِ حَتَّ

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
مْ فِي ال

ُ
رُك ِ

ذِي يُسَي 
َّ
رِحُوا بِها جاءَ هُوَ ال

َ
تْها رِيحٌ ف

نُّ 
َ
ِ مَكانٍ وَظ

ل 
ُ
مَوْجُ مِنْ ك

ْ
 وَجاءَهُمُ ال

ٌ
نَّ مِنَ عاصِف

َ
ون

ُ
نَك

َ
نا مِنْ هذِهِ ل

َ
جَيْت

ْ
ن
َ
ئِنْ أ

َ
ينَ ل ِ

هُ الد 
َ
لِصِينَ ل

ْ
هَ مُخ

َّ
 بِهِمْ دَعَوُا الل

َ
حِيط

ُ
هُمْ أ نَّ

َ
وا أ

مْ 
ُ
يُك

ْ
ما بَغ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
ِ يا أ

حَق 
ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
ونَ فِي الأ

ُ
جاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغ

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اكِرِينَ ف

َّ
فُ  الش

ْ
ن
َ
يعَلى أ

ْ
ن حَياةِ الدُّ

ْ
مْ مَتاعَ ال

ُ
يْنا سِك

َ
مَّ إِل

ُ
ا ث

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ بِما ك

ُ
ئُك ِ

نُنَب 
َ
مْ ف

ُ
 [.43 -44]يونس: مَرْجِعُك

اهُمْ  يقول ، كما يؤكد ذلك المعني في آية أخرى  جَّ
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ينَ ف هُ الد 

َ
لصينَ ل

ْ
هَ مُخ

َّ
ل دَعَوُا الل

َ
ل
ُّ
الظ

َ
شيَهُمْ مَوْجٌ ك

َ
وَإذا غ

 
َ
فُورٍ إل

َ
ارٍ ك تَّ

َ
لُّ خ

ُ
 ك
َّ
منْهُمْ مُقْتَصدٌ وَما يَجْحَدُ بآياتنا إلا

َ
بَر  ف

ْ
)حصول الإخلاص : إن الآيات الآنفة الذكر أفادت بأن [.34]لقمان:  ى ال

وليس  ،في مقام خاص هو مقام الشدة والكرب حتى إذا زالت أسباب البلاء والمحنة رجع الناس إلى بغيهم وشركهم وجحودهم

 ،ن الله عز وجل قد ألزم عباده الإخلاص له في حالة الشدة والرخاء والعسر واليسرأإذ ، فعل المؤمن المخلص لربههذا 

 . (30)( فهو سبحانه مفرج الكروب مهون الخطوب ينبغي إخلاص العبادة له في الرخاء كما الشدة

وليس هذا ، وف الحياة المختلفةفي العبادات هو الكنز والذخر الذي يذخره الإنسان أمام ظر  ويظل الإخلاص

 فحسب بل إنه كذلك سبيل للنجاة من عذاب الله تعالى في الآخرة.

 الإخلاص وعلاقته بإيمان أهل الكتاب وتوبة المنافقين:  -الفرع الثالث

تبين مدى إصلاح الظواهر والبواطن وصدق ، جعل الله عز وجل تحقق الإخلاص علامة على صدق توبة المنافقين

صِيرًا: اء قال تعالىالالتج
َ
هُمْ ن

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ارِ وَل سْفَلِ مِنَ النَّ

َ ْ
رْكِ الأ مُنافِقِينَ فِي الدَّ

ْ
  إِنَّ ال

َّ
حُوا وَاعْتَصَمُوا بِالل

َ
صْل

َ
ذِينَ تابُوا وَأ

َّ
 ال

َّ
هِ إِلا

 
ْ
هُ ال

َّ
تِ الل

ْ
 يُؤ

َ
مِنِينَ وَسَوْف

ْ
مُؤ

ْ
ولئِكَ مَعَ ال

ُ
أ
َ
هِ ف

َّ
صُوا دِينَهُمْ لِل

َ
ل
ْ
خ
َ
جْرًا عَظِيمًاوَأ

َ
مِنِينَ أ

ْ
)لقد أثبت القرآن الكريم [. 122 -121]النساء:  مُؤ

أنه يستدل على صدق توبة المنافقين بحصول الإصلاح والاعتصام بالله وإخلاص الدين له سبحانه وذلك لكون الإخلاص 

. كذلك أخبر الله تعالى أن الأمر بإخلاص العبادة (31)منافيا كل المنافاة للنفاق إذ تتوقف عليه الأعمال الظاهرة والباطنة( 

تعالى  قال، لأن دين التوحيد الخالص جاءت به جميع الشرائع وأثبتته سائر الكتب؛وذلك ، قد شمل كذلك أهل الكتاب

ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواعن أهل الكتاب  هُ الدِ 
َ
لِصِينَ ل

ْ
هَ مُخ

َّ
 لِيَعْبُدُوا الل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
  وَمَا أ

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة

َ
لا   الصَّ

ََٰ
مَ وَذ يِ 

َ
ق
ْ
]البينة:  ةِ لِكَ دِينُ ال

1.] 

 : مراتب الإخلاص في القرآن الكريم -المطلب الثالث

 بنقاء السرائر
ً
 وثيقا

ً
ء والناس يختلفون في طهارة بواطنهم ونقا، إن مراتب الناس في الإخلاص ترتبط ارتباطا

وقد بلغ عدد الآيات المكية المشتملة على لفظة الإخلاص ، وى التزكية للنفوسسرائرهم بحسب حصول الأسباب ومست

إلى مدى  وهذا يشير بوضوح، في حين بلغ عدد الآيات المدنية المشتملة عليها ثلاث آيات، أو أحد مشتقاتها ثماني عشرة آية

 : الإخلاص من خلال الآتيعناية القرآن المكي ببناء النفوس وتصحيح الاعتقاد ويمكن إدراك ومعرفة مراتب 

                                                                    

هـ( تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللو يحق الناشر: مؤسسة 1372عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفي: ( تفسير السعدي: 30)

 . 320صهـ 1240الرسالة ط: الأولى 

  .110( تفسير السعدي: ص31)
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 الإخلاص وبيان الحال:  -الفرع الأول

( و)مخلصين( بالدعوة إلى العبادة وإخلاص الدين لله سواء كان ذلك في مخاطبة : ارتبط قوله تعالى
ً
)مخلصا

ينكما في قوله ، القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم هُ الدِ 
َّ
لِصًا ل

ْ
هَ مُخ

َّ
اعْبُدِ الل

َ
أو في بيان القرآن لحال من أخلص  [.4]الزمر:  ف

بَةٍ وَ في العسر دون اليسر كما في قوله  ِ
ي 
َ
كِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ ط

ْ
فُل

ْ
نْتُمْ فِي ال

ُ
ى إِذا ك بَحْرِ حَتَّ

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
مْ فِي ال

ُ
رُك ِ

ذِي يُسَي 
َّ
 هُوَ ال

َ
رِحُوا ف

 ِ
ل 
ُ
مَوْجُ مِنْ ك

ْ
 وَجاءَهُمُ ال

ٌ
نا مِنْ هذِهِ  بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِف

َ
جَيْت

ْ
ن
َ
ئِنْ أ

َ
ينَ ل ِ

هُ الد 
َ
لِصِينَ ل

ْ
هَ مُخ

َّ
 بِهِمْ دَعَوُا الل

َ
حِيط

ُ
هُمْ أ نَّ

َ
وا أ نُّ

َ
مَكانٍ وَظ

اكِرِينَ 
َّ
نَّ مِنَ الش

َ
ون

ُ
نَك

َ
 [.44]يونس: ل

 عند بيان أمر المنافقين عند توبتهم واعتصامهم بالله كما في قوله تعالى
ً
 : كما ارتبط ايضا

َّ
 ال

َّ
ابُوا إِلا

َ
ذِينَ ت

مِنِينَ   
ْ
مُؤ

ْ
ئِكَ مَعَ ال

ََٰ
ول
ُ
أ
َ
هِ ف

َّ
صُوا دِينَهُمْ لِل

َ
ل
ْ
خ
َ
هِ وَأ

َّ
حُوا وَاعْتَصَمُوا بِالل

َ
صْل

َ
  وَأ

َ
تِ  وَسَوْف

ْ
هُ  يُؤ

َّ
مِنِينَ  الل

ْ
مُؤ

ْ
جْرًا ال

َ
أو  [.122]النساء:  عَظِيمًا أ

قِسْطِ   : تعالى لله كما في قوله كان في عموم مخاطبة القرآن للناس بوجوب إخلاصهم في دينهم وعبادتهم
ْ
ي بِال مَرَ رَبِ 

َ
لْ أ

ُ
 ق

قِيمُوا
َ
مْ  وَأ

ُ
لِ   عِندَ  وُجُوهَك

ُ
لِصِينَ  وَادْعُوهُ  مَسْجِدٍ  ك

ْ
هُ  مُخ

َ
ينَ  ل مَا ؛الدِ 

َ
مْ  ك

ُ
ك
َ
عُودُونَ  بَدَأ

َ
 [.41]الأعراف:  ت

 بمعنى المدح والثناء:  الإخلاص -ثانيا

 
َ
( و)مُخل

ً
صا

َ
 ،صين( بفتح اللام عن الوصف البحت في بيان القرآن لحالات مخصوصة بعينهاارتبط قوله تعالى)مُخل

 : ومثال ذلك ما جاء في وصف نبي الله موس ى عليه السلام في قوله

  ى كِتَابِ مُوس َ
ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
هُ وَاذ انَ  إِنَّ

َ
صًا ك

َ
ل
ْ
انَ  مُخ

َ
  وَك

ً
ا رَسُولا بِيًّ ف عليه أو ما جاء في وصف نبي الله يوس .[11]مريم:  .نَّ

تْ بِهِ  : تعالى السلام في قوله دْ هَمَّ
َ
ق
َ
  بِهَا وَهَمَّ  وَل

َ
وْلا

َ
ن ل

َ
ىَٰ  أ

َ
أ هِ  بُرْهَانَ  رَّ لِكَ  رَبِ 

ََٰ
ذ
َ
  ك

َ
وءَ  عَنْهُ  لِنَصْرِف اءَ  السُّ

َ
فَحْش

ْ
هُ  وَال اعِبَادِ  مِنْ  إِنَّ

َ
 ن

صِينَ 
َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
رْضِ  : قولهأو في وصف القرآن للناجين من إغواء إبليس كما في  [.42]يوسف:  الم

َ ْ
هُمْ فِي الأ

َ
نَّ ل

َ
ن زَيِ 
ُ َ
وَيْتَنِي لأ

ْ
غ
َ
الَ رَبِ  بِمَا أ

َ
ق

صِينَ 
َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َّ
جْمَعِينَ إِلا

َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
 [.20 -31]الحجر:   وَلأ

ا   الإخلاص بمعنى الصطفاء:  -ثالثا

صين( بفت
َ
ص وهو اشتملت سورة الصافات على خمسة مواضع لقوله )مُخل

َ
ح اللام جميعها أشارت إلى أن المخل

جْزَوْنَ  : قال تعالى هو كذلك في منأى من عذاب الله تعالى وحلول عقوبته من اختصه الله برحمته وأخلصه لنفسه
ُ
وَمَا ت

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
نتُمْ ت

ُ
 مَا ك

َّ
صِينَ  إِلا

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
هِ الم

َّ
 عِبَادَ الل

َّ
رِينَ  : وقال سبحانه [.20 -33]الصافات:  إِلا

َ
مُنذ

ْ
 ال

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
هِ  ف

َّ
 عِبَادَ الل

َّ
إِلا

صِينَ 
َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 [.72 -73]الصافات:   الم

ا   الإخلاص والعصمة من الشياطين:  -رابعا

صون قد خصهم القرآن بصفات عظيمة فهم في منأى من إغواء إبليس إذ ليس له عليهم من سبيل
َ
والذي  ،المخل

ِ بِمَا  :تثناء من الإغواء في سائر الآيات التي تحدثت عن توعد إبليس للناس بالغواية في قولهيؤيد ذلك مجيء الاس
الَ رَب 

َ
ق

جْمَعِينَ 
َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
رْضِ وَلأ

َ ْ
هُمْ فِي الأ

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
زَي 
ُ َ
وَيْتَنِي لأ

ْ
غ
َ
صِينَ  أ

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َّ
 : وقال سبحانه .[13 -32]الحجر:  إِلا

َ
تِكَ ق بِعِزَّ

َ
الَ ف

جْمَعِينَ 
َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
صِينَ  لأ

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َّ
وهم كذلك من يصرف عنهم السوء والفحشاء قال تعالى عن نبيه  [.23 -29]ص:  إِلا

لِكَ  : يوسف عليه السلام
ََٰ
ذ
َ
  ك

َ
وءَ  عَنْهُ  لِنَصْرِف اءَ  السُّ

َ
فَحْش

ْ
هُ  وَال ا مِنْ  إِنَّ

َ
صِينَ  عِبَادِن

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 [.42]يوسف:  الم

ص اختصه الله برحمته وأخلصه له ويمكن القول 
َ
 بأن كل مخل

ً
  أخيرا

ً
فإخلاص ، قبل ذلك لا بد أن يكون مخلصا

 .الله للعبد يشمل تحقق إخلاص العبد لله سبحانه وإنما أخلصهم الله تعالى لإخلاصهم
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 نقاء الباطن من خلال انشراح الصدر:  -المطلب الرابع

كن إدراك هدف القرآن الكريم من خلال وسائله المتعددة لتخلية السرائر من كل الشوائب التي تحول بينها ويم

وهنا  ،وقد كان ذلك عنوان للرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم عند بداية حياته الشخصية، وبين بالوحي الإلهي

 نذكر المدلول اللغوي للشرح. 

الفتح والتوسيع ويقصد بانشراح الصدر اتساعه واطمئنانه لقبول الحق وارتياحه الكشف و : الشرح في اللغة

وهو  .(32) ويتحقق بإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره أو توجب تردده، نتيجة الإيمان والمعرفة والنور والحكمة

كفر هداية في حين اقترن ضيق الصدر بالعلامة نقاء الباطن بحلول نور الهداية فيه وقد جاء في القرآن الكريم مقترنا بال

مِ ، والضلال وقسوة القلب
َ

سْلا ِ
ْ

رَحْ صَدْرَهُ لِلإ
ْ
نْ يَهْدِيَهُ يَش

َ
هُ أ

َّ
مَنْ يُرِدِ الل

َ
نْ  يُرِدْ  وَمَنْ  ف

َ
هُ  أ

َّ
قًا صَدْرَهُ  يَجْعَلْ  يُضِل   حَرَجًا ضَيِ 

َ
مَاك نَّ
َ
 أ

دُ  عَّ مَاءِ  فِي يَصَّ لِكَ  السَّ
ََٰ
ذ
َ
هُ ا يَجْعَلُ  ك

َّ
مِنُونَ لل

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لا

َّ
ى ال

َ
جْسَ عَل  [.141]الأنعام:  الرِ 

ستنير وتسهيله له بلطفه سبحانه ومعونته حتى ي، وانشراح صدر المؤمن يكون )لفسح الله له وتهوينه الأمر عليه

هِ مِ : تعالى . كما في قوله(33) الإسلام في قلبه فيض ئ له ويتسع له صدره بالقبول(
َّ
فَرَ بِالل

َ
بُهُ مَنْ ك

ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

َّ
نْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا

ابٌ عَظِيمٌ 
َ
هُمْ عَذ

َ
هِ وَل

َّ
ضَبٌ مِنَ الل

َ
يْهِمْ غ

َ
عَل

َ
فْرِ صَدْرًا ف

ُ
ك
ْ
رَحَ بِال

َ
كِنْ مَنْ ش

ََٰ
يمَانِ وَل ِ

ْ
مَئِنٌّ بِالإ

ْ
وقد ربط الله تعالى في  .[136]النحل: مُط

أنبيائه في موضعين من القرآن الكريم يمكن الإشارة إلى مضمونها على النحو  كتابه بين انشراح الصدر وبين حياة نبيين من

 : التالي

 علاقة انشراح الصدر بالتهيئة القلبية:  -الموضع الأول

 
ً
كَ صَدْرَكَ : في قولهصلى الله عليه وسلم  جاء في سورة الشرح مخاطبا نًبيه محمدا

َ
رَحْ ل

ْ
ش

َ
مْ ن

َ
ل
َ
تدور و  [.1]الشرح: أ

 : ؛ هماصلى الله عليه وسلم حول معنيين لشرح صدر النبي هذه الآية

  .حادثة شق الصدر التي حدثت معه قبل البعثة وتكرر حدوثها بعد ذلك: المعنى الأول  -1

بالإيمان والمعرفة والنور والحكمة والعلم وانشراحه لتحمل صلى الله عليه وسلم  ملء قلبه: المعنى الثاني -4

لصان إلى نتيجة واحدة باعتبار أن حادثة شق  الصدر التي ، نيينالرسالة والناظر في هذين المع
ُ
هما يخ يرى أنَّ

ذلك أن  ،لتحمل الدعوةصلى الله عليه وسلم  قد مهدت السبيل لتهيئة صدره صلى الله عليه وسلمحدثت معه 

 .(34) يشمل صبره وصفحه عن أعدائه، انشراح الصدر في حقه

 مكانته في المنهج القرآني: أهمية انشراح الصدر و -الموضع الثاني

بشرح الصدر لذلك تكلم المنهج القرآني عن أربعة من  قصة موس ى عليه السلام عندما دعا ربه، جاء في سورة طه

لك كله ذ ىوتقديم شرح الصدر عل، ومؤازرة الأهل، الأمر وإطلاق اللسان تمثلت في تيسير، دواعي العون على أداء الرسالة

ابل كل الصعابلأن به ، يفيد أهميته
َ
ق
ُ
رْ لِي : قال تعالى في بيان ذلك عن موس ى عليه السلام، ت ِ

رَحْ لِي صَدْرِي وَيَس 
ْ
ِ اش

رَب 

مْرِي 
َ
وْلِي أ

َ
هُوا ق

َ
سَانِي يَفْق ِ

 
ن ل ِ

 م 
ً
لْ عُقْدَة

ُ
وَاحْل

كما بين الله تعالى ما يؤول إليه انشراح الصدور من حسن العاقبة  [.92 -91]طه: 

                                                                    

هـ( تحقيق: مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد 317مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز بادي )المتوفي: ( القاموس المحيط: 32)

 . 402مادة)شرح( صهـ 1242نعيم العرقسُوس ي الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت ط: الثامنة، 

هـ( المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: 310بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: محمد ( جامع البيان: 33)

 0(2/3332) هـ 1240مؤسسة الرسالة ط: الأولى، 

ار الفكر للطباعة / هـ( الناشر: د1313محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفي: ( تفسير أضواء البيان: 34)

 .(1/310هـ) 1211لبنان عام النشر:  –بيروت 
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ورٍ : قال تعالى، لإلهي يكون عليه من شرح الله صدره للإسلاممتمثلة في النور ا
ُ
ىَٰ ن

َ
هُوَ عَل

َ
مِ ف

َ
سْلا ِ

ْ
هُ صَدْرَهُ لِلإ

َّ
رَحَ الل

َ
مَن ش

َ
ف
َ
أ

هِ  بِ  ن رَّ وَيْلٌ  مِ 
َ
اسِيَةِ  ف

َ
ق
ْ
ل
 
وبُهُم لِ

ُ
ل
ُ
ن ق رِ  مِ 

ْ
هِ  ذِك

َّ
ئِكَ  الل

ََٰ
ول
ُ
لٍ  فِي أ

َ
بِينٍ  ضَلا رح الله صدره للحق فهذه المفاصلة بين من ش .[99]الزمر: مُّ

بسه فتوحيده لخالقه أل، يتركه النور الإلهي من معالم واضحة في حياة المؤمن وأصحاب القلوب القاسية تظهر بجلاء ما

لمه لكتاب ربه أكسبه الحكمة . (35)الرياء والحسد و  ودعاه إلى الإخلاص له سبحانه فتطهر باطنه من الغل، ثوب العزة وتع 

 ،تذكرهم الآية السابقة على سبيل التصريح والصدور الضيقة الذين لم، حاب القلوب القاسيةوهو بذلك قد نأى عن أص

شأنهم إذا اقترن ذكرهم
ً
هم وتهوينا ل

ً
 بمن شرح الله صدورهم للإسلام.  تحقيرا ل

ومن خلال ما سبق من إيراد القرآن الكريم لانشراح الصدر يبين حاجة المسلم إليه قبل وعند تلقيه للمعاني 

ان كما تكون الحاجة إليه ملحة حين يقوم الإنس، لقرآنية والشرعية حتى يتحقق هدف القرآن الكريم وتأثيره في النفوسا

إذ بضيق الصدر ينغلق القلب فلا يتأثر وتحدث العوائق المعنوية والحسية عند ، بحمل المنهج القرآني ورسالته إلى الناس

قال  ،القرآن الكريم بمعالجة نفسية الرسل عليهم السلام كلما ضاقت نفوسهمولأجل ذلك كان اعتناء ، إرادة حمل رسالته

سَفًا: ىتعال
َ
حَدِيثِ أ

ْ
ا ال

َ
ذ مِنُوا بِهََٰ

ْ
مْ يُؤ

َّ
ارِهِمْ إِن ل

َ
ىَٰ آث

َ
فْسَكَ عَل كَ بَاخِعٌ نَّ

َّ
عَل

َ
ل
َ
 [.2]الكهف:  ف

 وقفات قرآنية بين القلب والفؤاد:  -المطلب الخامس

تدور حول معرفة محل السرائر في التركيب الإنساني ومجرد التساؤل عنها تبدوا ، اؤلات عدةيتبادر إلى الأذهان تس

أو في النفس  إلا ان تكون في القلب، وليس هنالك في باطن الإنسان من محل للسرائر، الإجابة التلقائية أنها في باطن الإنسان

نفس مل في الأعمال الباطنة المتصلة بتأثير الروح والعقل والوالتركيب الباطن للإنسان يدل على التداخل والتكا، الإنسانية

 مما يتصل بذلك على النحو التالي، الإنسانية
ً
  -: ولأجل ذلك سيشار في هذا المطلب إلى إيضاح بعضا

 القلب في القرآن الكريم:  -الفرع الأول

ه بذلك لأنه أخلص ش يء في الأصل في كلمة القلب ما يدل على خالص الش يء وشريفه ومنه قلب الإنسان سمي

ب أي خالص محض، وخالص كل ش يء قلبه، وأرفعه
ْ
كما يفيد أصل هذه الكلمة رد الش يء من جهة ، ومنه قولهم عربي قل

ب الأمور إذا بحثها ونظر في عواقبها ، إلى جهة
َّ
 ومنه قوله  (.36)يقال قل

ُ ْ
كَ الأ

َ
بُوا ل

َّ
ل
َ
بْلُ وَق

َ
 مِن ق

َ
فِتْنَة

ْ
وُا ال

َ
دِ ابْتَغ

َ
ق
َ
ىَٰ جَاءَ ل مُورَ حَتَّ

ارِهُونَ 
َ
هِ وَهُمْ ك

َّ
مْرُ الل

َ
هَرَ أ

َ
حَقُّ وَظ

ْ
لش يء عن وجهه ومنه قول النبي صلى  تحويل ا ىويحتمل أصل كلمة القلب معن [.23]التوبة: ال

 . (37))يا مقلب القلوب( : الله عليه وسلم

 علاقة القلب بالأعمال الباطنة في القرآن الكريم:  -الفرع الثاني

ء ذكر القلب في القرآن مقترنا بًصفات وأحوال متباينة كالهداية والضلال والسلامة والمرض والإنابة والنفاق جا

ي تكوين ف وغير ذلك من الصفات التي تبين ما يتميز به هذا القلب، والختم والربط والأخبات والقسوة والزيغ والخشوع

ىَٰ  : ب والفؤاد في آية واحدة في قوله تعالىشخصية الإنسان وقد جمع القرآن الكريم بين ذكر القل مِ  مُوس َ
ُ
ادُ أ

َ
ؤ
ُ
صْبَحَ ف

َ
وَأ

ا
ً
ارِغ

َ
ادَتْ  إِن ف

َ
تُبْدِي ك

َ
  بِهِ  ل

َ
وْلا

َ
ن ل

َ
نَا أ

ْ
بَط ىَٰ  رَّ

َ
بِهَا عَل

ْ
ل
َ
ونَ  ق

ُ
مِنِينَ  مِنَ  لِتَك

ْ
مُؤ

ْ
 [.13]القصص: ال

                                                                    

  0(43/331( التحرير والتنوير: لابن عاشور)35)

 0(1/17( معجم مقاييس اللغة: لابن فارس)36)

 .1421( ص2217( صحيح البخاري: كتاب القدر رقم)37)
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 الفؤاد في القرآن الكريم:  -الفرع الثالث

( وقد جاء ذكر الفؤاد في القرآن الكريم ست عشرة مرة في حين جاء ذكر القلب مائة وأصل كلمة الفؤاد من )فأد

ومن خلال التأمل في ورود المفردتين في القرآن الكريم يمكن ملاحظة مجيء لفظة )الفؤاد( في آيات من ، واثنتين وثلاثين مرة

رد في 
َ
 : يفهم من خلال السياقالسور المدنية ولكل منها مدلول  آياتالقرآن جميعها مكية ولم ت

 لقرآني للفؤاد: ادلئل الخطاب  -أولا 

فُؤادُ ما رَأىقوله : الموضع الأول 
ْ
بَ ال

َ
ذ
َ
ذه  .[11]النجم: ما ك من الآيات التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وه 

النبي  ومفهوم حالة، ه وفؤادهالنبي صلى الله عليه وسلم الوحي وتحققه منه ببصر  بلفظ الفؤاد وذلك في بيان القرآن لتلقي

)ولقد : الحال وهو ما بينه الحديث الشريف في قول عائشة رض ي الله عنها صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي من تغير

)
ً
يفصم عنه وإن جبينه ليفيض عرقا

َ
يتُه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ف

َ
 . لذلك ناسب مقام الآية تعبير القرآن(38) رأ

  .بلفظ )الفؤاد( الدال في أصله مناسبة للسياق

ادَكَ في قوله : الموضع الثاني
َ
ؤ
ُ
تُ بِهِ ف بِ 

َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن نبَاءِ الرُّ

َ
يْكَ مِنْ أ

َ
قُصُّ عَل  نَّ

ًّ
لا

ُ
ذِهِ  فِي وَجَاءَكَ  وَك

َٰ
حَقُّ  هَ

ْ
  ال

ٌ
ة
َ
 وَمَوْعِظ

مِنِينَ 
ْ
مُؤ

ْ
رَىَٰ لِل

ْ
مذكورة من إرادة التسلية وإزالة الحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما في الآية ال [.193]هود:  وَذِك

 . (39) بذكر صبر السابقين وتحملهم وثباتهم

 في قوله : الموضع الثالث
ً
 وَاحِدَة

ً
ة
َ
قُرْآنُ جُمْل

ْ
يْهِ ال

َ
لَ عَل زِ 

ُ
 ن

َ
وْلا

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
تَ  كذلك وَق بِ 

َ
ادَكَ  بِهِ  لِنُث

َ
ؤ
ُ
  ف

ْ
ل  نَاهُ وَرَتَّ

رْتِيلً 
َ
زول القرآن الكريم متفرقا يزيده صلى الله عليه وسلم طمأنينة وثباتا .[39]الفرقان:  ت

 
  .إذ إن ن

حمل 
َ
 بأن الله تعالى قد بين في مواضع أخرى ما كان عليه النبي من ت

ً
كما نرى التعبير بلفظ الفؤاد دون القلب علما

كَ بَاخِ شديد لهم الدعوة كما في قوله 
َّ
عَل

َ
ل
َ
سَفًاف

َ
حَدِيثِ أ

ْ
ا ال

َ
ذ مِنُوا بِهََٰ

ْ
مْ يُؤ

َّ
ارِهِمْ إِن ل

َ
ى آث

َ
فْسَكَ عَل وقوله تعالى  [.6]الكهف: عٌ نَّ

رَآهُ حَسَنًا
َ
هُ سُوءُ عَمَلِهِ ف

َ
نَ ل مَنْ زُيِ 

َ
ف
َ
إِنَّ  أ

َ
هَ  ف

َّ
اءُ  مَنْ  يُضِلُّ  الل

َ
اءُ  مَنْ  وَيَهْدِي يَش

َ
  يَش

َ
لا

َ
هَبْ  ف

ْ
ذ
َ
فْسُكَ  ت

َ
يْهِمْ  ن

َ
هَ  إِنَّ  رَاتٍ حَسَ  عَل

َّ
 الل

مِنِينَ : وقوله تعالى [.2]فاطر:  يَصْنَعُونَ  بِمَا عَلِيمٌ 
ْ
وا مُؤ

ُ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا
َ
فْسَكَ أ كَ بَاخِعٌ نَّ

َّ
عَل

َ
 [.3]الشعراء:  ل

 العلاقة المشتركة بين القلب والفؤاد في القرآن الكريم:  -الفرع الرابع

و وا
ْ
 : لتقليب وذلك في قوله تعالىاشترك الفؤاد مع القلب في صفتين هما الصغ

 َون
ُ
رِف

َ
قْت وا مَا هُم مُّ

ُ
رِف

َ
خِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْت

ْ
مِنُونَ بِالآ

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

ُ
ئِدَة

ْ
ف
َ
يْهِ أ

َ
ىَٰ إِل

َ
ى إِ  وقوله  .[113]الأنعام:  وَلِتَصْغ

َ
تُوبَا إِل

َ
نْ ت

مَا 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
دْ صَغ

َ
ق
َ
هِ ف

َّ
اهَرَا وَإِنْ الل

َ
ظ

َ
يْهِ عَ  ت

َ
إِنَّ  ل

َ
هَ  ف

َّ
هُ  هُوَ  الل

َ
مِنِينَ  وَصَالِحُ  وَجِبْرِيلُ  مَوْلا

ْ
مُؤ

ْ
  ال

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
لِكَ  بَعْدَ  وَال

ََٰ
هِي ذ

َ
 [.2]التحريم:  رٌ ظ

و
ْ
ت الشمس إذا مالت للغروب : وأصل الصغ

َ
تا عل (40)الميل ومنه صغ

َّ
  ىفالآيتان دل

ً
أن لكل من القلب والفؤاد ميلا

 
ً
لَ القلب في صفة التقليب وذلك في قوله  الفؤاد معكما اشترك ، واختيارا وَّ

َ
مِنُوا بِهِ أ

ْ
مْ يُؤ

َ
مَا ل

َ
بْصَارَهُمْ ك

َ
ئِدَتَهُمْ وَأ

ْ
ف
َ
بُ أ

 
لِ
َ
ق
ُ
وَن

يَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
ْ
غ
ُ
رُهُمْ فِي ط

َ
ذ
َ
ةٍ وَن هِيهِ وقوله ، صرف الكفار عن الهداية ىإشارة إل هافي [.110]الأنعام:  مَرَّ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
 بَيْعٌ رِجَالٌ لا

َ
 وَلا

ٌ
مْ تِجَارَة

اةِ 
َ
ك ةِ وَإِيتَاءِ الزَّ

َ
لا امِ الصَّ

َ
هِ وَإِق

َّ
رِ الل

ْ
ونَ  عَنْ ذِك

ُ
اف

َ
بُ  يَوْمًا يَخ

َّ
ل
َ
تَق

َ
وبُ  فِيهِ  ت

ُ
قُل

ْ
بْصَارُ  ال

َ ْ
على إخبار الله تعالى عن  إشارة [.37]النور:  وَالأ

 أهل الإيمان وتقواهم وخوفهم من عذاب الله يوم القيامة. 

                                                                    

 .41( صحيح البخاري كتاب الوحي: ص38)

 .113( تفسير السعدي: ص39)

 .1172وس المحيط: للفيروز آبادي مادة)صغو(: ص( القام40)
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 الخامس: أوجه اختلاف القلب عن الفؤاد في القرآن الكريم:  الفرع

يمكن اختلاف القلب عن الفؤاد في القرآن الكريم من خلال دراسة سياق الآيات القرآنية التي اختص الفؤاد 

  -: بصفات لا توجد في القلب وهي على النحو التالي

بي صلى في تثبيت فؤاد الن، ر الأنبياء والأمم السابقةجاءت هذه الصفة في سياق حديث القرآن عن دور أخبا: التثبيت -1

تُ : الله عليه وسلم وتسليته وإزالة بواعث القلق والحزن عنه في قوله تعالى بِ 
َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن نبَاءِ الرُّ

َ
يْكَ مِنْ أ

َ
قُصُّ عَل  نَّ

ًّ
لا

ُ
وَك

ادَكَ 
َ
ؤ
ُ
ذِهِ  فِي وَجَاءَكَ  بِهِ ف

َٰ
حَقُّ  هَ

ْ
  ال

ٌ
ة
َ
رَىَٰ  وَمَوْعِظ

ْ
مِنِينَ لِ  وَذِك

ْ
مُؤ

ْ
 [.140]هود: ل

فُؤادُ ما رَأىأوحى عَبْدِهِ مَا  إلى فأوحى : قال تعالى: الرؤية -4
ْ
بَ ال

َ
ذ
َ
علاقة الفؤاد مع ى هذا إشارة إل فيو [.11 -10]النجم:  ما ك

  صلى الله عليه وسلم. الجوارح في تلقي الوحي الصادق إلى النبي

يْرِ ذِي زَرْعٍ : عن إبراهيم عليه السلاموذلك في قوله تعالى حكاية : الرغبة والقصد -3
َ
تِي بِوَادٍ غ يَّ رِ 

ُ
نْتُ مِنْ ذ

َ
سْك

َ
ي أ

 
نَا إِنِ رَبَّ

هُ 
ْ
يْهِمْ وَارْزُق

َ
اسِ تَهْوِي إِل  مِنَ النَّ

ً
ئِدَة

ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
 ف
َ
ة

َ
لا نَا لِيُقِيمُوا الصَّ مِ رَبَّ حَرَّ

ُ ْ
هُمْ يَ عِنْدَ بَيْتِكَ الم

َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َّ
 مْ مِنَ الث

ْ
رُونَ ش
ُ
]إبراهيم:  ك

س وكأن الذي يسرع هو الفؤاد ولي، في بيان لشدة الشوق والمحبة، فالقرآن الكريم نسب الهوى للأفئدة من الناس .[33

 . وفي هذا بيان لتعبير القرآن بلفظ الفؤاد دون القلب لإفادة التحرق والاشتياق الجسد

لاء: الفراغ والهواء -2
ْ
ة، أصل الفراغ الإخ

َ
ا: تعالى ومنه قوله. (41) الجزع والقلق :والفَراغ

ً
ارِغ

َ
ىَٰ ف مِ  مُوس َ

ُ
ادُ أ

َ
ؤ
ُ
صْبَحَ ف

َ
 إِن وَأ

ادَتْ 
َ
تُبْدِي ك

َ
  بِهِ  ل

َ
وْلا

َ
ن ل

َ
نَا أ

ْ
بَط ىَٰ  رَّ

َ
بِهَا عَل

ْ
ل
َ
ونَ  ق

ُ
مِنِينَ  مِنَ  لِتَك

ْ
مُؤ

ْ
لو  .[13]القصص: ال

ُ
وذلك في بيان حال أم موس ى عليه السلام وخ

في  حال الكفار يوم القيامة. وذلك حرقها على رؤيته عليه السلام كما بين الله سبحانه سوءفؤادها من أمور الدنيا وت

هُمْ قوله 
ُ
رْف

َ
يْهِمْ ط

َ
دُّ إِل

َ
 يَرْت

َ
ئِدَتُهُمْ  مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا

ْ
ف
َ
فعبر القرآن عن عذاب الكفار بفراغ  .[13]إبراهيم:   هَوَاءٌ  وَأ

 خلوها من القوة وامتلائها بالخوف والهم والغم والقلق. أفئدتهم في إشارة إلى 

(: وكما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله
ً
. (42) )جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا

غ إلى الفؤاد في اصفة الفر  ففي الآية السابقة نسب تعالى، والجمع بين المفردتين في سياق واحد يفهم منه المغايرة بينهما

سب الربط إلى القلب
ُ
لى خصوصية وفي هذا تلميح إ، امتناع أم موس ى عن الإبداء بابنها وبنى على هذا الربط على القلب، حين ن

ة تحمل معن، والحديث السابق أكد هذا المعنى حين نسب الرقة إلى الفؤاد، القلب عن الفؤاد
َّ
 إن الرق

ْ
 ىواللين إلى القلب إِذ

فكان أخص من الرقة في الاستعمال أن القلب أخص  .(43)السكون والوقار والخشوع ى حين أن اللين يحمل معن في، الرحمة

 من الفؤاد. 

فمن  ،ومن خلال ما سبق ذكره يتضح أن للقلب أعمال وللفؤاد كذلك ولكليهما تأثير على نوايا الإنسان وسرائره

رتبط بالأعمال الباطنة للإنسان سواءً كان له ارتباط بالقلب أو الفؤاد ن الأعمال الظاهرة للسلوك الإنساني تإبداهة القول 

وعناية القرآن الكريم بتهذيب وتزكية النفوس وإصلاحها في حياة ، للنوايا الباطنةمحلاي أو النفس فيظل القلب والفؤاد 

ويمكن  ،ثوابه على الأعمال الباطنةولذلك رتب الله تعالى على موافقة ومخالفة الإنسان لأوامر العناية جزاءه و ، الإنسان

 طهارةكتمل بإصلاحها وتهذيبها حتى تى استخلاص القول بأن القلب والفؤاد أوعية للنوايا الباطنة فمنهج القرآن الكريم اعتن

 الباطن. 

                                                                    

 .707( القاموس المحيط: للفيروز آبادي مادة )فرغ(: ص 41)

 .11( ص32( صحيح مسلم: كتاب الإيمان باب تفاضل اهل الإيمان؛ رقم)42)

 (.1/337( النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير )43)
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  .الخاتمة

ن يعتبر ة لموالانتفاع بأخباره عبر ، وتذوق معانيه زاد أولى النظر، العيش في ربوع القرآن صفو لا يعرف الكدر

إنه قريب مجيب منان. وأخلص في هذا المقام إلى ، فأدعوا الله المزيد بقيم المعاني والأفكار وبصدق النية ونقاء السريرة

 توصيات.النتائج و من الجملة 

 :النتائج خلاصة بأهم

في ، رةم تكن ظاهثبت في القرآن أجر أعمال ل حيث، أعمالهم وتصرفاتهمجميع النية في  ينالمسلماستحضار أهمية  .1

 باعثها.حين حبطت أعمال عظيمة عند فساد 

  الكريم على حث القرآن .4
ً
مرار في ينبغي على المسلمين الاست االدارين. لذللفوز في  استواء السر والعلانية وجعلها سببا

 .عمل الخير في كل أحواله وتوعية الأمة بذلك من خلال المحاضرات والخطب التي تبين فضل هذه الاعمال

ين وهو الطريق لتحقيق التمك ،هو السبيل لرفعة عمل العلانية، صلاح أعمال الخفاء ونقاؤها مما يشوبها من العوائق .3

 التي يحرص كثير من الناس على تحقيقها. ، وحصول علو المكانة والمنزلة، في الأرض

 عالى.س وتربيتها على المراقبة لله تفي ذلك إشارة إلى عناية القرآن ببناء النفو ، يرةر بنقاء السُ  يةارتباط صدق الن .2

 من الق، ربط القرآن الكريم تحقيق وعده ووعيده بصدق الإنسان معه في سره وعلانية مع الله تعالى .1
ً
صص مستخدما

 إلى صلاح ظاهر الإنسان وباطنه. حالقرآني بيان مقاصد الأوامر وإيضا
ً
 ثماره سبيلا

 بلوغها صدق التوجه وحسن الالتجاء وتمام الإنابة والتسليم.جعل القرآن ثمن ؛ عالية ةزلمنالصدق والإخلاص  .2

  .والمقترحات التوصيات

المهتمين بالبحث العلمي بالاستفادة من منهج القرآن الكريم في تحديد المدلولات والألفاظ وبيان  باحثوص ي الي .1

علمين هج القرآن في توجيه المتوالاستفادة من من، بالأعمال القلبية الباطنة قمظاهرها وتصنيف مجالات كل ما يتعل

 والدارسين من خلال توجيهه للمشاعر والميول لات الباطنة لتغيير سلوك عام وظاهر ايجابي.

نقاء السُريرة ومراقبة الله تعالى في أقوالهم وأفعالهم وتوضيح ذلك و  بصدق النية الأمة الإسلامية باحث قادةوص ي الي .4

 بذلك. سائل الاعلام وبناء ثقافة مستدامة لدى المجتمع المسلممن خلال الخطب والمحاضرات والبحوث وو 

مؤسسات القائمين على ال ام بالإخلاص في أقوالهم وأفعالهم، كما يلزمالعلماء والإداريين والوعاظ الالتز باحث وص ي الي .3

 النقص. هالتعليمية والأسرية والدعوية الأخذ بمنهج القرآن لأنه النموذج الأمثل الذي لا يعتري

التربويين والقائمين على التعليم بمعالجة الانفصام الشخص ي بين الظاهر والباطن لدى البعض من باحث وص ي الي .2

 مع الباطن.
ً
ريرة وصدق النية حتى يكون الظاهر منسجما  الناس اعتماد منهج القرآن في تنقية الس 

 والحلقات العلمية حول الموضوع. كما يقترح الباحث على الباحثين إجراء المزيد من الدراسات وعقد الندوات .1

 قائمة المصادر والمراجع

 -النهاية في غريب الحديث والأثر: هـ(202متوفى: أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري )ال، ثيرابن الأ .1

 .(1171)المكتبة العلمية: الناشر -بدون )بيروت -ومحمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوي : تحقيق

محمد : المحقق مدارج السالكين:: هـ(711: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية )المتوفى، قيمابن ال .4

 .م (1112 -هـ  1212)، الثالثة: دار الكتاب العربي )بيروت الطبعة: المعتصم بالله البغدادي الناشر
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